
  
نفاجأ بين الفينة والأخرى بمواقف وتـصرفات، وأفعـال         
خاطئة مشينة تحدث باسم الجهاد وااهدين، يترتب عليها        

غير وجه حق   سفك دم الأبرياء، وانتهاك الحرمات الآمنة ب      
أو دليل، مما عكس ذلك سلباً على الجهـاد وااهـدين،           
وعلى سمعتهم حتى أصبح كثير من الناس يحصرون الجهاد،         
ودعوة الجهاد في تلك التـصرفات أو الأفعـال الخاطئـة           

حتى أصبح من العسير علينا أن      .. اللامسؤولة واللاشرعية   
ضـحة  نوصل دعوة الجهاد كما جاء ا الإسلام نقيـة وا         

صريحة إلى الناس، من دون أن تلامـس أذهـام بعـض       
  . التصورات والمفاهيم الخاطئة بسبب تلك الممارسات 

لذا فإنه يتوجب علينا أن نتوجه بالنصح ـ والدين النصيحة 
ـ لكل أخ مجاهد أين كان موقعه وكانت لغته وجنسيته،          
نذر نفسه ـ مخلصاً ـ للجهاد في سـبيل االله، محـذرين     

  ..  ن ومذكرين ومنذري
اعلم أخا الجهاد أن الدماء شـأا عظـيم، وأن حرمتـها     
مغلظة، لا يجوز سفك شيء منها إلا بنص جلي صريح؛ أي 
لا يجوز إعمال الظن في القتل وفي الدماء، فالقتل كالتكفير          
لا يجوز الإقدام عليه إلا بنص جلي ـ يسلم من المعـارض   

تكفـير  :" ه قال  أن ـ يفيد اليقين، وقد صح عن النبي        
، فكما أن التكفير لا يجوز الإقدام عليـه إلا  "المسلم كقتله   

يا أَيها الَّذين آمنـواْ إِذَا       :بيقين، كذلك القتل، قال تعالى    
 .. فَتثًبتـواْ  :وفي قراءة .  ضربتم في سبِيلِ اللّه فَتبينواْ    

لا يحل دم امرئٍ مسلم     : "  في الحديث المتفق عليه    وقال  
:  إله إلا االله وأني رسول االله، إلا بإحدى ثلاث         يشهد أن لا  

الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتـارك لدينـه المفـارق     
 مفارقة الجماعة ـ الواردة  وقد فسر النبي ". للجماعة 

في الحديث ـ بالارتداد عن الدين، كما في رواية أخـرى   

لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا في       :"  حيث قال  صحت عنه   
ن فرجم، أو رجل قتل     رجل زنى وهو محص   : إحدى ثلاث 

  ".  نفساً بغير نفس، أو رجل ارتد بعد إسلامه 
ففسر مفارقته للجماعة بارتداده عن الدين بعد إسلامه، وفي 
هذا التفسير الجليل إبطال لتأويلات أهل الغلو الذين فسروا         
مفارقة الجماعة بالمفارقة لجماعتهم ولو إلى جماعة إسلامية        

  ! أخرى 
ى الذين يوسعون دائرة القتل ـ بغـير   وفي الحديث رد عل

وقد صح عن ! علمٍ ولا دليل ـ تحت ذريعة عقوبة التعزير  
لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد        :"  أنه قال  النبي  

  ". من حدود االله 
وقد اختلف أهل العلم في التعزيـر،    : قال الترمذي في سننه   

  .  انتهى . وأحسن شيء يروى في التعزير هذا الحديث 
فتأمل، إذا كان التعزير لا يجوز أن يتجاوز العشرة سـياط           

 ، فكيف تراه يتجاوز عندك ليبلغ حد بنص حديث النبي 
قطع الأعناق والأطراف، وسفك الدماء، وانتهاك الحرمات       

  !  ؟..
 فاعلم أن المسلم على المسلم كله حـرام  فإن بان لك ذلك 

رم االله بغير حق    دمه وماله وعرضه، وأن قتل النفس التي ح       
من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر التي توجب غـضب االله          

ومن يقْتلْ  :ولعنته، وعذابه الأليم على صاحبها، قال تعالى
         هلَيع اللّه بغَضا ويها فدالخ منهج هآؤزا فَجدمعتا منمؤم

  . ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عظيما
لسبع اجتنبوا ا :"  أنه قال  وفي الحديث فقد صح عن النبي       

الشرك باالله، :" وما هن يا رسول االله ؟ قال: قيل" الموبقات 
وقـال  .." . والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق   

 " :          و  " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويـده "
مفهـوم  ". المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفـسهم         

على أمـوالهم   المخالفة يقتضي أن الذي لا يأمنه المسلمون        
وأنفسهم، ولا يسلمون من شر لسانه ويده، فهـو لـيس           

  .  مؤمن ولا بمسلم
كل المسلم على المسلم حرام، دمـه ومالـه          :" وقال  

  .  " من حمل علينا السلاح فليس منا  :"، وقال "وعرضه 
أي لـيس علـى     ): ١٣/٢٤(قال ابن حجر في الفـتح     

ن من حق المسلم على    طريقتنا، أو ليس متبعاً لطريقتنا، لأ     
المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يرعبه بحمل السلاح 

والأولى عنـد   : إلى أن قال  .. عليه لإرادة قتاله أو قتله      
كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر مـن غـير تعـرض            

  . انتهى . لتأويله، ليكون أبلغ في الزجر 
، " ا  لقتل مؤمن أعظم عند االله من زوال الدني        : " وقال  
كل ذنبٍ عسى االله أن يغفره إلا الرجل يموت          :" وقال  

أبى  :" ، وقـال    " كافراً، أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً       
لا يزال العبد  :" ، وقال   " االله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة     

 :" ، وقال   "في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً          
ريح الجنة، وإن ريحها    من قتل رجلاً من أهل الذمة، لم يجد         

قتل نفـساً   من    :" ، وقال "ليوجد من مسيرة سبعين عاماً      
  ."معاهدة بغير حلها، حرم االله عليه الجنة أن يشم ريحها 

إذا كان هذا شأن من يقتل ذمياً أو رجلاً معاهـداً    : قلت
فيمن يقتـل المـسلمين    : من الكافرين، فما يكون القول    
، وأسـواقهم، وأمـاكن     والمؤمنين الآمـنين في بيـوم     

  ! ؟..عملهم
إن الملائكة لتلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيـه          :" وقال  

، وهذا إذا كان علـى      " بحديدة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه     
وجه المزاح واللعب، فما بالك فيمن يشير جاداً بالمسدسات 
والرشاشات والقنابل، وغيرها من الأسلحة الفتاكة ليرعب       



منين، لا شك أنه أولى باللعن والوعيد، والطرد        المسلمين المؤ 
  .. من رحمة االله 

وفي جميع ما تقدم من آيات قرآنيـة، وأحاديـث نبويـة            
 توجب على كل من يحمل      ومدعاةصحيحة عبرة وعظة،    

السلاح باسم الجهاد أن يتقي االله في نفسه، وسلاحه، وأمته 
  .. ومن حوله من الناس الآمنين المسلمين 

ز له باسم الجهاد أن يقتل صعلوكاً من الكافرين         فلا يجو 
ـ قد يكون من السياسة الشرعية عدم الاشتغال به ـ  
ليقتل معه النساء والأطفال، والعشرات من المـسلمين        

  .. الآمنين في بيوم وأسواقهم
وإذا كان من المقرر أن قتل المسلم الواحد بغير حق أعظـم     

يف تستسيغ لنفسك ـ  عند االله من زوال الدنيا كلها، فك
بزوال ـ أن تزيل الدنيا كلها وأعظم منها        ! وأنت ااهد   

  !!  ؟..منكر، أو بقتل صعلوك من الكافرين 
ليس من الدين ولا الرجولة أن تـضع قنبلتـك في أي            
مكان، وبطريقة لا تأمن ضحاياها وقتلاها، ثم تولي هارباً         

الطواغيت فزعاً، زاعماً أنك ألقيت قنبلة على الكافرين و       
  !!..  

فإن أردت أجر وثواب الجهاد، فاعلم أنه لا جهـاد لمـن            
، وقد صـح عـن قائـد        يؤذي مؤمناً واحداً في جهاده    
من آذى مؤمناً :"  أنه قالااهدين، وإمام المرسلين محمد 

  ."فلا جهاد له 
ئات مـن   كيف بك وقد آذيت وأرعبت العشرات والم      ف

المسلمين المؤمنين ـ الذين تجهل حالهم، وربما فيهم مـن   
 هو أفضل منك بكثير ـ بسبب قنبلتـك الطائـشـة   

  ..!  الداشرة وباسم جهادك المزعوم 
فأنت تجاهد في سبيل االله لحماية الأمة من كفر الطواغيت          
وظلمهم، وللذود عن حرمات الناس وحقوقهم، ولتحقيق       

 لأجلها أُرسـلت الرسـل، وبعـث        المقاصد الشرعية التي  
وليس لهتك الحرمات الآمنـة،     .. الأنبياء، وشرع الجهاد    

  .. ونشر الرعب والفساد، وضياع حقوق العباد 
ودع عنك صعاليك الكفر ـ الذين لا حول لهـم ولا   

عليك بـرؤوس  قرار ـ وما اشتبه عليك كفره وحاله، و 
يجاهرون الكفر وأئمتهم من طواغيت الحكم والكفر الذين        

فإن عجـزت   .. بالعداوة والمحاربة ضد الإسلام والمسلمين      
عن اصطياد رؤوس الكفر والطغيان، فلا تقع بـالمحظور،        
وامكث واصبر، واقعد لهم كل مرصد، واعلم أن هـذا          
الأمر لا يتقنه إلا الرجل المكيث، كثير الـصبر، قليـل           

  ..  الأنفاس 
أمره مع وجـود    وإياك ثم إياك أن تشتغل بما اشتبه عليك         

المحكم الذي لا خلاف عليه، فإن إعمال القتل والسيف في          
رقاب أهل القبلة من العصاة هو من خلق الخوارج الغلاة،          

بأم يقتلون   :" كلاب أهل النار، وكما وصفهم النبي       
  " .  أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان 

  اهدين، فاتقِ االله ـ يا أخا الجهاد ـ ولا تسئ للجهاد وا
واعلم أن قبل حملك للسلاح يتعين عليك أن تتعلم كيـف   
تحمل السلاح، وفيمن تضع السلاح، ومتى ترمي بالسلاح،        

فأنت كما  .. وأين تضع السلاح، وعمن تحجب السلاح       
 ، مأمور كذلك أن     أُمرت أن تأخذ مناسكك عن النبي       

 تأخذ الجهاد والقتال وما يتعلق به من أحكام وفقه عنه           
وما آتاكُم   :دون أن تتجاوزه في شيء مهما قل ودق       من  

  . الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا
ودع عنك ما يقال لك عن أسـاطين الكفـر والإلحـاد،      

فإم طواغيت، ولن   … موتسيتونك، وجيفارا، وكاسترو  
  ..يأتوا إلا بالشر، ونعيذك من كل شر 

  .المينعوآخر دعوانا أن الحمد الله رب ال
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